خطبة التوبة
ﭧ ﭨ ﭽ ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ النور: ٣١
وقال ﭽ ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﭼ الحجرات: ١١
عنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ )

وعن ابن عمر قال : (كان يعد لرسول الله صلى الله عليه و سلم في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور)
 

وما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح) إلا قال فيها: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، قالت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)

وقال: (لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ)

فما التوبة؟ وما أهميتها، وما شروطها، وما حقيقتها وما أسرارها؟ وما هي علامات قبولها؟
تعريف التوبة:
التوبة هي البراءة من الذنب عبر الزمان كله حاضره وماضيه ومستقبله. والتوبة هي العبادة التي لا يستغني عنها أحد في أي وقت من الأوقات، لأن الأية السابقة ﭽ ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ نزلت على الصحابة بالمدينة بعد أن آمنوا وجاهدوا وهاجروا وبذلوا الغالي والمرتخص، وفيها ربط للفلاح بالتوبة.
كذلك الآية الثانية ﭽ ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﭼ قسمت الناس إلى فريقين: تائب وظالم.
عند الوقوع في الذنب انظر إلى  ثلاث حسرات:
الأولى: أن الله لم يعصمك من الذنب، والعصمة بقدر الاعتصام، فمن كان اعتصامه بالله أكبر كانت عصمه الله له أكبر.
الثانية: شوقك للذنب كان أكبر عندك من نظر الله إليك فالمسلم لا يفرح بذنب قط.
الثالثة: إصرارك على الذنب كبيرة من الكبائر، لأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار
حقائق التوبة:
وذلك بـ :
1. تعظيم الجناية: وذلك بـثلاثة أمور: 
· تعظيم الأمر
· تعظيم الآمر
· تذكر الوعد والوعيد
2. اتهام التوبة: وذلك بثلاثة أمور:
· أنه ما وفاها حقها
· أنها لم تقبل منه
· أنها توبة علة: إما لأنها طلبا للمكانة عند الناس، او الراحة من تعب الذنب، أو الخوف على مصالحه، أو ضعف داعي الشهوة عنده.
علامات قبول التوبة:
1. أن يتحسر على التفريط ويندم على الذنب فلا يذكره إلا نادما باكيا.
2. أن يصاحبه الخوف والشعور بالتقصير وعدم الأمان واتهام التوبة
3. أن يكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبلها.
نزار محمد عثمان
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